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المقال الاخير

هاني مسهور

العراقي الذي ثقب 
الذاكرة العدنية

تكاتف الجنوبيين وراء 
جيشهم.. وعي يحمي الوطن

على أعمدة صحيفــة »الاتحاد« الإماراتيــة، أطلق عراقي 
ســهمه بارعاً ليصيب الذاكرة العدنية بسهم أصاب به ثقباً لم 
يوجع، بمقدار ما حفّز الذاكرة على أن تسترد شيئاً من وعيها 

بمستدركات الأشياء والوقائع الماضي عهدها.
ففي مقالتــه المعنونة بـ )علي ناصر محمد.. ذاكرة وطن(، 
استورد رشــيد الخيون، حامل لقب أفضل عمود صحفي في 
جائزة الصحافة العربية، شيئاً مما يجب أن يستورد من تاريخ 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشــعبية، التــي لم تذب بعد، 

فمازال علمها يرفرف وشعبها حيّاً يرزق يناضل لاستعادتها.
ومع كل الاســتيراد، فإن ما يجب أن يقال عند الصورة لآخر 
دولة الرفاق كثير ومشــحون بالسياســة، وبما يستدرك له 
أن يــروى لجيل لم يعرف عن الدولة، إلا أنها كانت ماركســية 

الاتجاه. 
عندما التقطت صورة الرؤســاء علي ســالم البيض، وعلي 
نــاصر محمد، وحيدر أبو بكر العطاس كانت تجسّــد مرحلة 

لبعث الدولة من مرقدها الذي أريد لها أن تقبّ فيه.
ما تم تكريسه بعد أحداث يناير 1986، باعتباره نهاية للدولة 
الوطنية في الحد الأسفل من شــبه جزيرة العرب كان ثقيلاً 
جداً، حتى أن حرب صيف عام 1994 كانت حقيقة من حقائق 
الهزيمة النفسية، التي أتت على الشعب في الوطن والشتات، 

حرب أهلية دامية فيها ما فيها وعليه ما عليها.
ويمتلــك هذا الجيل من وثائقها ما يســتطيع تداوله، فهي 
تاريخ مضى، غير أن صورة الرفاق الثلاثة نفسها أيضاً حقيقة 
أخرى جاءت بعد زفرات من شعب كان للتّو ينهض في الحراك 
الســلمي الرافض لوقائع ما فرضه الأفغان العرب وحلفاؤهم 
من القبليين المتعصبين مذهبياً القادمين من مجاهيل التاريخ. 
منذ عام 1997 انتفضت المكلا حاضرة حضرموت، وسار الركب 
كما هي ســيرته عب الأزمنة ميمماً ناحية وجهته التاريخية 

عدن.
مسيرات شــعبية ممتدة تحدت القنابل المســيلة للدموع، 
وكانت عصية على الســجون والمحاكمات والمطاردات الأمن 
السياسي، وهو جهاز المخابرات في عهد علي عبدالله صالح. 
ما لم تدركه صنعاء جيداً آنذاك أن جيلاً كان يؤمن بأنه سيكون 
جيل الوحدة كان كافراً بهذه الوحدة، باغضاً لكل ما جاءت به 
من تعصبات قبلية ومذهبيــة وتطرف ديني وفوضى عارمة. 
شبان الحراك الجنوبي اتخذوا طريقهم حتى أعلنوا في 2006 
»التصالح والتســامح«، رغــم أن هذا الجيــل لم يكن معنياً 
بحوادث دولة الرفاق. فلم يعرفوا زوار الفجر، ولا حتى الانتماء 

الطليعي ومحاربة البجوازية.
عنــد صورة »آخر الرفاق« نقف لنلتفت إلى عدن التي وقفت 
على ساحلها يوماً وأنا ممن يُشار إليهم بـ »الموالده«، أي الذين 
ولدوا في بلاد الشــتات، لأنظر إلى الصــورة بزهو كما ينظر 
العالم إلى جنوب أفريقيا وراونــدا على اعتبارها نماذج بهيّة 
للدول المتعافية من الحروب الأهلية. فلم تعرف بغداد وبيروت 
ودمشــق وغيرها من عواصم العرب بعد ما صنعته عدن في 
تصالحها وتسامحها الشعبي الذي أجب السياسيين أن يقفوا 
بجوار بعضهم ليلتقطوا صورة تمنح الشعب وشاحاً ذهبياً في 
سبيل مســيرته للخلاص من الذاكرة الدامية، فهو يمضي في 

علاجها ومداواتها تاركاً الماضي ذاهباً للغد.
ما مضى مــضى، والصورة كذلك مضت تلغيها صور تتالت، 
فعلى منصة عدنية، وفي نهار غاضب، التقطت صورة لرجال 
اليوم في إعلان عــدن التاريخي. لقطة بلقطة لم تلغِ الزمان، 
إنما جســدت الحاضر المعنيــين به والمنشــغلين فيه. كانت 
دولة اليمن الجنوبي حقيقة تســتحق التحية، فلها تجربتها 
القومية مهما كانت العيــون الحارقة في نقدها وذمها، فلها 
إرثهــا المحمول لزمن وقف فيه العرب شــهوداً على أن جيلها 
المعاصر كان حائطاً عالياً انهزمت عند أســواره مطامع الغزاة 
»الحوثيين« واختلط على ترابهــا دم الجنوبي بالإماراتي أول 
شهداء تحرير عدن في ملحمتها الأعظم، وهي تحطم المؤدلجة 
عقولهم. لكل زمن دولة ورجــال، وهذه هي عدن اليوم أبهى 

بواقع ما يصنعه الرفاق الجدد.

التحرير ومطالب الشعب  ضريبة 
بتحريــر وادي حضرموت، ومثلها 
مســتمرة  خدمات  حــرب  المهرة، 
ســابق..  من  المواطن  مثلها  يرَ  لم 
التحرير شــنَّت  كلَّما ارتفع صوت 
تلك القــوى ومعها الأدوات المحلية 
حرب خدمات قويــة، أبرزها قطع 
الكهرباء، وتكاد أن تكون مقطوعة 
طوال ٢٤ ســاعة في مناطق وادي 
الشــديد  الضعف  لأن  حضرموت؛ 
أصبح مستمراً، ولم يرَ المواطن من 

الكهرباء شيئًا.
تزداد أيضــا الجبايات في نقاط 
أرقام  الأولى،  العســكرية  المنطقة 
مهولة ومبالــغ كبيرة تفرض على 
سيارات النقل بغير وجه حق، فقط 
ادفع أو ابقى مكانــك، وهذا يعود 
بمضرة كبيرة على الشعب، وترتفع 
أسعار المواد الغذائية وغيرها بسبب 

تلك الجبايات وغيرها.
وادي  بتحرير  المطالبــة  ضريبة 
حضرموت أيضا إدخــال المزيد من 
العناصر المســلحة مــن كل مكان 
إلى مدن وادي حضرموت استعدادًا 
لمواجهة أبنــاء الأرض مثلما حصل 
اليــوم في المهــرة وقبلهــا وادي 

حضرموت وقبل ذلك شبوة.

أمجد يسلم صبيح

ضريبة مطالب 

الشعب بالتحرير

هذا الأب ينتظر ولده الغريق في ساحل العشاق بعدن أمس الأول..
 لكم أن تتخيلوا وضعه وحالته النفسية وقتها وهو ينتظر ابنه يخرج ولو جثة هامدة..!

أعتقــد لو أن كل واحد فكَّر بس بوضع أبوه وأمه وإخوانه وأصحابه وهم في تلك اللحظات كيف 
ينتظرونه ما كان نزل للبحر!

رجاءً توقفوا عن الســباحة في السواحل خلال شهري أغســطس وسبتمب..! قال تعالى: }وَلا 
تلُْقُوا بِأيَْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ{

أحمد سمير

المســلحة  القوات  تثبــت  يوم،  بعــد  يوما 
الجنوبية، أنها ســيف الوطــن ودرعه، وهي 
العنصر الأهــم في منظومة تحــرك الجنوب 

لاستعادة دولته.
في  عســكرية  انتصارات  يحقــق  الجنوب 
مواجهة تكالب قوى الشر والإرهاب، علما بأن 
هذه الانتصارات هي العامل الرئيسي في فرض 
منظومة الاستقرار المرتبطة بشكل رئيسي مع 

النضال الوطني الجنوبي.
مهمة تحرير الجنوب من خطر الإرهاب تقع 
على عاتق الجنوبيين بشكل كامل وليس فقط 
القوات المسلحة الجنوبية، وبالتالي فإنّ الشعب 
الجنوبي جزء رئيسي من سلسلة دحر الإرهاب.

الشــعب الجنوبي أثبت على مــدار الفترات 
الماضيــة، أنــه يملك وعيــا كامــلا للتصدي 
للتحديــات، وإحدى صور هــذا الوعي يتمثل 
في ضرورة التلاحــم وراء القــوات الجنوبية 

والتكاتف معها.
الشــعب الجنوبي ملقاة على عاتقه ضرورة 
الفرصة على قوى الإرهاب  العمل على تفويت 
من التوســع في اســتهداف القوات المسلحة 
الجنوبيــة، التي يتم اســتهدافها بالعديد من 

الشائعات.
ويبدو أن الانتصــارات العديدة التي حققتها 
القوات الجنوبية في الآونة الأخيرة، أثارت رعب 
القوى المعادية التي حركــت أبواقها الإعلامية 
في محاولة لاســتهداف القوات الجنوبية عب 
شــن حملة تتضمن إطلاق الكثير من الأكاذيب 

والشائعات.
حملة الاستهداف المشبوهة تضمنت محاولة 
تقليل المكاسب التي حققتها القوات الجنوبية 
في الفــترة الأخيرة، ضد المليشــيات الحوثية 

وتنظيم القاعدة الإرهابي.
ولا يمكن فصل هذا الاســتهداف المشــبوه، 
عن الحرب النفســية التي يتعرض لها الجنوب 
بشكل كامل، وهي حرب يُتوقع أن تتفاقم مع 
توالي الانتصــارات الجنوبية، وهو ما يتطلب 

ضرورة التكاتف وراء القوات المسلحة.

المصــور العدني منذر هاشــم ينجح في التقاط صــورة لـ "القمر 
العملاق" خلف قلعة صيرة التاريخية بعدن. صورة قديمة لطالبه في إحــدى مدارس عدن في 

الثمانينيات، أيام زمان.

من الذاكرة..

صورة من ذاكرة الجنوب لمدينة المنصورة عدن عام 1963م.

من ذاكرة الجنوب


